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بعد أن تعرفنا عل مسلم ‐رحمه اله‐ وعل صحيحه ننتقل إل دراسة أحاديث منه، وتلم الإمام النووي ف هذه المقدمة عما جاء
ف حديث جبريل الذي سنذكره وشرحه، والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإيمان والإسلام جميعا يدل عليه قوله : {ڃ ڃ چ چ
ه محمد بن إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمچ} [آل عمران: 19]، وقوله: {ڍ ڍ ڌ ڌ} [المائدة: 3]، وقال الإمام أبو عبد ال
الأصبهان الشافع ‐رحمه اله‐ ف كتابه (التحرير ف شرح صحيح مسلم) ‐ونتذكر هذا التاب وصاحبه؛ كما ينقل كثيرا عن
هذا عل به ذلك فلا يزيد ولا ينقص؛ قال: فالخلاف ف اللغة: هو التصديق فإن عن شرح عياض (إكمال المعلم): "الإيمان ف
التحقيق إنما هو أن المصدق بقلبه إذا لم يجمع إل تصديقه العمل بمواجب الإيمان هل يسم مؤمنًا مطلقًا أم لا والمختار عندنا أنه
لا يسم به، وقوله: {ئى ی  ی ی} [مريم: 76]، وقوله تعال: {ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ} [التوبة: 125]، وقوله: {تى تي ثج ثم ثى}
[الأحزاب: 22]. فمت نقصت أعمال البر نقص كمال الإيمان ومت زادت زاد الإيمان كما، قال عبد الرزاق: سمعت من أدركت
من شيوخنا وأصحابنا سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبيد اله بن عمر والأوزاع ومعمر بن راشد وابن جريج وسفيان بن عيينة
يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أنه لو أقر وعمل عل غير علم ومعرفة بربه لا يستحق اسم
مؤمن ولو عرفه وعمل وجحد بلسانه وكذب ما عرف من التوحيد لا يستحق اسم مؤمن، أي: لهذا الاسم عل الإطلاق مؤمن بقوله
: {ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ} [الأنفال: 2- 4]، قال أبو عبيد: وهو قول مالك
والثوري والأوزاع ومن بعدهم من أرباب العلم والسنة الذين كانوا مصابيح الهدى وأئمة الدين من أهل الحجاز والعراق والشام
كتاب الإيمان وعليه بوب أبوابه كلها، وإنما أراد الرد عل ه‐ إثباته فأراد البخاري ‐رحمه ال وغيرهم. قال ابن بطال: هذا المعن
المرجئة ف قولهم: إن الإيمان قول بلا عمل، وتبيين غلطهم وسوء اعتقادهم ومخالفتهم للتاب والسنة ومذاهب الأئمة. قال اله
تعال: {ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ} [التوبة: 84]، وإنما أضاف إليهما الصلاة والزكاة والحج والصوم لونها أظهر
شعائر الإسلام وأعظمها وبقيامه بها يتم استسلامه وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده أو اختلاله، قال: وهذا تحقيق وافر بالتوفيق
بين متفرقات نصوص التاب والسنة الواردة ف الإيمان والإسلام الت طالما غلط فيها الخائضون وما حققناه من ذلك موافق
لجماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم هذا آخر كلام الشيخ أب عمرو بن الصلاح، قالوا: وف هذا توفيق بين ظواهر النصوص
الت جاءت بالزيادة وأقاويل السلف وبين أصل وضعه ف اللغة وما عليه المتلمون. وهذا الذي قاله هؤلاء وإن كان ظاهرا حسنًا
فالأظهر ‐واله أعلم‐ أن نفس التصديق يزيد بثرة النظر وتظاهر الأدلة، ولهذا يون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم
بحيث لا تعتريهم الشبه ولا يتزلزل إيمانهم بعارض، فهذا مما لا يمن إناره ولا يتشك عاقل ف أن نفس تصديق أب بر الصديق
لا يساويه تصديق آحاد الناس، ولهذا قال البخاري ف صحيحه: قال ابن أب ملية: أدركت ثلاثين من أصحاب النب  كلهم يخاف
النفاق عل نفسه ما منهم أحد يقول: إنه عل إيمان جبريل وميائيل. وأما إطلاق اسم الإيمان عل الأعمال فمتفق عليه عند أهل
الحق ودلائله ف التاب والسنة أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تشهر قال اله تعال: {ک  گ  گ} [البقرة:143]، واتفق أهل
السنة من المحدثين والفقهاء والمتلمين عل أن المؤمن الذي يحم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد ف النار لا يون إلا من اعتقد
بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشوك ونطق بالشهادتين، فإن اقتصر عل إحداهما لم ين من أهل القبلة أصً إلا إذا
عجز عن النطق لخلل ف لسانه أو لعدم التمن منه لمعاجلة المنية أو لغير ذلك، أما إذا أت بالشهادتين فلا يشترط معهما أن يقول:
وأنا بريء من كل دين خالف دين الإسلام إلا إذا كان من الفار الذي يعتقدون اختصاص رسالة نبينا  إل العرب، وأن من جحد
ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حم بردته وكفره إلا أن يون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه ممن يخف عليه
فيعرف ذلك، قال الإمام النووي: فهذه جمل من المسائل المتعلقة بالإيمان قدمتها ف صدر التاب تمهيدًا لونها مما يثر الاحتياج
.إليه ولثرة تررها وتردادها ف الحديث فقدمتها لأحيل عليها إذا مررت بما يخرج عليها


